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  - صخلم
ز الباحثون جھودھم  الأعضاء على النسج وزراعة في میدان الیوم، یركِّ

، لأنھا أقدر على الخلایا وافرة القدرات ومتعددة القدراتلاحتواء جسده  ؛الجنین
على المحافظة على المنتج الجیني المنقول، ولنشاطھا الانقسامي، ووفرة 

نھا من إنتاج جمیع أنواع الخلایا مع الاحتفاظ بخاصیتھا قدراتھا التي تمكِّ 
َّ قلیلاالجذعیة، وعدم   .إثارتھا ردودَ الفعل المناعیة إذا زُرعت في جسم آخر إلا

استعمال إلى بلورة الإشكالات الأخلاقیة الناجمة عن  وتھدف ھذه الدراسة
م ومحاولة الوقوف على بعض الأحكاالأجنة في زرع الأعضاء والنسج، 

ما مدى جواز إیقاف حیاة : والإشكال المحوري للبحث .الشرعیة ذات الصلة بھا
ھل ھو إنسان كامل  ؛منھ؟ بناء على ماھیة الجنین نسج أو أعضاءالجنین لأخذ 

الإنسانیة أم مجرد كتلة من الخلایا؟ وما مدى مشروعیة إنتاج لقائح فائضة أثناء 
ویقوم البحث على ؟ الغرض ذلكالحمیل ل إجھاضِ  وأالتلقیح الاصطناعي 

النسج والأعضاء ماھیة الجنین قبل نفخ الروح فیھ، وتحصیل : محاور ثلاثة
في  ویسلك البحث منھجا استقرائیا. ثم الحكم الشرعي لھذه التصرفاتمنھ، 

ومنھجا تتبع نصوص الشریعة وكلیاتھا وأقوال الفقھاء والخبراء في المجال، 
في أبكر أطواره، ومدى ارتباط أحكام التصرفات في بیان ماھیة الجنین  تحلیلیا

الجنین قبل النفخ : أھمھا توصل البحث إلى نتائج عدیدةوقد . فیھ بنفخ الروح
یمكن الاستفادة . إنسان باعتبار مآلھ، فلا یجوز الإضرار بھ والقصد إلى إتلافھ

قیح لا یجوز تل. من الإجھاض التلقائي أو العلاجي مع مراعاة الضوابط الشرعیة
ترك لیموت طبیعیا سداّ یُ منھا فائض من البویضات ولا تخزینھا وما حصل 

ُص البحث إلى توصیاتٍ . لذرائع الفساد ضرورة العمل على تطویر : منھا وخل
استخلاص الخلایا من المشیمة والحبل السري وتحفیز الخلایا البالغة التي تعدُّ 

 .بدیلا عملیا للخلایا الجنینیة
  - الكلمات الدالة

الجنین الجذعیة، الخلایا ، نفخ الروح زراعة النسج والأعضاء، الجنین،
  .لقائح الفائضةالاللادماغي، 
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Abstract  –  
 
The researchers are focusing their efforts in the field of tissues and 

organs transplantation on the fetus. His body contains pluripotent and 
multipotent cells. These cells are more capable of preserving the 
transfused gene product, its divisive and propagation activity and its 
capacity to produce all kinds of cells while preserving its stem 
properties, And does not cause immune response in the recipient. This 
study aims at tackling the ethical issues resulting from the use of 
embryonic tissues and organs for transplantation, while trying to shed 
the light on the relevant Islamic ruling in this regard. The main 
problematic tackled this paper is the following: To what extent is it 
acceptable or not to stop the embryo’s life to take cells or organs from 
it? Knowing that the embryo is at the pre-implantation phase, is he 
considered a complete human being or just a cells mass?  To what 
extent is the production of a surplus from IVF legitimate? To what 
extent is it legitimate to perform an abortion of  the embryo to take 
cells or organs from it? The study sheds the light on three main 
themes: the nature of the embryo before soul is breathed into it, 
deriving cells or organs from the embryo, in addition to the relevant 
Islamic ruling regarding these practices. The paper has adopted an 
inductive approach in following the Sharia texts, the Sharia schools 
and faculties, and the sayings of the different Fuqaha and experts in 
this field, and an analytical approach in showcasing the nature of the 
embryo in the pre-implantation phase and the links between clinically 
and medically interfering with it and the soul being breathed into it. 
The paper has reached several important results, mainly the following; 
the embryo even before the soul is breathed into is considered a 
human being, thus it is not acceptable to harm it and to aim to destroy 
it. Workers in this field can however take advantage of natural or 
therapeutic abortion while taking into account the Islamic rulings and 
regulations. It is not acceptable to perform artificial insemination on 
excess eggs (in case of IVF) neither is it possible to store them, and 
the surplus is left to die naturally to fight ethical corruption. The paper 
has reached some recommendations including the following: the 
necessity of working on developing the extraction of cells from the 
placenta and the umbilical cord, in addition to the stimulation of the 
adult cells which are considered to be a practical alternative to 
embryonic stem cells. 
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 - مقدمة 

 الفعل ردودَ  تثیر ولا، التكیف ماھرة، النمو ناشطة بكونھا الجنین خلایا تتمیز
َّ  آخر جسم في زُرعت إذا المناعیة  الأجنة نحو الأنظار اتجھت وقد. قلیلا إلا

َنَّ  اكتشُف عندما   :ذلك من، علاجیة فوائد أنسجتھا لبعض أ
 - السكري لمرضى البنكریاس خلایا زرع.  
 - المناعیة الأمراض ببعض المصاب كبد في الجنیني الكبد خلایا زرع ،

  .)1(المطلوب المناعي البروتین تصنیع على المزروعة الخلایا فتعمل
 -  زرع نخاع العظام للمرضى المصابین بالدمار الإشعاعي لنخاع

  .عظامھم، بعد معالجة ضِدَّ السرطان
 -  ن قشرة الغدَّة الكظریة للجنین في وضع النسیج العصبي الذي یكوِّ

َین من مخ المریض بمرض الشلل الرعاش  ) Parkinsonباركینسون، (مكان مُع
ُ التي یفرزھا  وقد تمََّت .  )2(النسیج المزروع النقصَ، وتصلِح الخللَ فتجبرُ المادَّة

َا النوع في السوید في مستشفى كارولینسكا  ل عَمَلِیة من ھَذ َوَّ في ) Karolinska(أ
ُمَّ تلتھا محاولات مماثلة لعلاج أمراض . )3(م1982مارس  30ستوكھولم یوم  ث

معروف باسم أخرى قریبة من الشلل الرعاش، وھي مرض الخرَف المبكَّر، ال
  .)4()(Huntington Chorea، ومرض رقص ھنتنجتون Alzheimer)(الزھایمر 

رَت إمكانیة زراعة قطع نسیجیة من المراكز العصبیة الجنینیة في وسط  كما تطََوَّ
 َ رَ، ذلك لأ َّھااصطناعي لتنمو وتتكاث ىَ تحریض نمو الخلایا  ن تنتج مواد قادرة عَل

  .)5(ي تزرع فیھالعصبیة وتمایزھا في الجسم الذ
  :ولأخذ النسج والأعضاء، یجب

قا، في مرحلة قابلة للنقل، فالاستفادة تتوقف إلى حدٍّ  - َّ أن یكون الجنین مخل
َّما كان الجنین أكبر كانت الزراعة  َى مدى نمو الأعضاء الجنینیة، وَكل كبیر عَل

  .)6(منھ أفید، والنتائج أحسن
ھة ولا مریضة، وَلِذلك یتمُِّ  أن تكون أعضاؤه حیة صالحة للنقل، غیر - مشوَّ

  .إسقاط الجنین حَیا بالإجھاض العمد
 ِ َ أن تحمل المرأة بقصد الإجھاض وبیع وقد ارتفعت أصوات المانعین خشیة

َعض الاكتفاء بالإجھاضات التلقائیة، فھي . جنینیھا لأخذ أعضاء منھ واقترح الب
ل نسبة  َا %  20-10تشكِّ َكِن ھَذ َنَّ نسبة من حالات الحمل، ل لا یصلح، لأ

َّھا تكون غالبا مصحوبة  ن َ ِ الإجھاضات التلقائیة، كما أ الأخطاء الصبغیة عالیة في
ا یحول دون استعمالھا للزرع أو  بنسبة كبیرة من التلوثات الجرثومیة، ممَّ

  .)7(العلاج
َنَّ الإجھاض العلاجي الذِي یلُجأ إلیھ لإنقاذ الأم من ضرر  َعض أ ورأى الب

رِ أعضاء جنینیة إذا كان الجنین في مرحلة لا ترُتجى لھ الحیاة إن  مھلك، قد ّ یوف
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  .)8(ھو خرج من بطن أمھ
  :والناظر في المسألة یتجاذبھ أمران

مدى الراحة التي یجدھا المرضى الذین یعانون من قصور وظیفي أو من  -
داء عضال، كمرضى السكري  الذین یحتاجون إلى حقن الأنسولین، ویمتنعون 

ھُم رغم ذلك طی َّ ا یشتھون من أنواع المأكولات، وَلعل لة حیاتھم عن كثیر ممَّ
یعانون من الكثیر من المشاكل الصحیة الناجمة عن ذلك الداء؛ ومرضى الكلى 
ُلَّ أسبوع لتقوم بتصفیة  تیْنِ أو ثلاثا ك َیْھَا مَرَّ ون عَل َمُرُّ الذین ترتبط حیاتھم بآلات ی

ا ترسَّب فیھ من س اء ذلك من العنت والعذاب، دمھم، ممَّ موم، وما یرون من جرَّ
ِّي أعضاء جنینیة صالحة ... وغیرھم َّر لھم سبیل العلاج بتلق َھَؤُلاَءِ متى توف ف

  .سھلة الزرع، سریعة التكیف والتقبُّل، فقد تحققت لھم مصلحة لا تقدَّر بثمن
نسَانا لھ حقوقھ فلا یجوز السطو علیھ وسلبھ تل - ِ ك الحیاة اعتبار الجنین إ

  .مھما بلغت الحاجة إلى ذلك
ق في الموضوع، ووضعھ في إطاره  وھنا تظَھَرُ ضرورة التفكیر المعمَّ
ي الضوابط التي ینبغي أن تتقید بھا ھذه  الشرعي والخلقي، وَذلك بتقصِّ

  .التصرفات
 ُ والخلایا . النسج المرشحة للزراعة الجنینیة قائمةَ  وتتصدر الخلایا الجذعیة

) Auto renewal(خلایا أولیة غیر متمایزة، لھا قابلیة التجدد الذاتي  الجذعیة ھي
ولھا قدرة على التمایز . بالانقسام المتساوي، وإنتاج خلایا متمایزة أو تجدیدھا

)differentiation ( ِّزھا عوامل داخلیة وخارجیة، فتنتج في ظروف معینة تحف
المتنوعة، وھو ما یسمى  مختلف خلایا الجسم بأشكالھا المتباینة، ووظائفھا

 in vitro(ولھا القدرة على التكاثر في طبق المخبر ). plasticity(باللدونة 
proliferation ( فیمكن تكثیر عددھا أو تحفیزھا مخبریا لإنتاج خلایا متخصصة

  .داخل أنبوب الاختبار
لكن القدرة على التمایز لیست واحدة بالنسبة لكل أنواع الخلایا الجذعیة، 

  :أنواع منھا أربعةكلما نما الإنسان تضاءلت تلك القدرة، ویمكن تمییز ف
، لھا القدرة على تكوین كل )totipotents( خلایا جذعیة كاملة القدرات -1

 .خلایا الجسم المتمایزة، وبإمكانھا إعطاء كائن كامل إذا تطورت في الرحم
إلى قسمین ثم وھي توجد في الجنین بعد التلقیح، إذ تنقسم البیضة الملقحة 

وتعطي بعد عدة انقسامات متساویة خلایا كاملة القدرات؛ یمكن لكل ... أربع
خلیة منھا منفردة أن تعطي جنینا كاملا لو فصلت وزرعت في الرحم، وھو 

ویكون ذلك خلال الأیام الأربعة الأولى التي ... الشأن في حالة التوائم الحقیقیة
  ).morula( تلي عملیة التلقیح في مرحلة التوتة

، وھذه یمكنھا التطور )Pluripotents( خلایا جذعیة وافرة القدرات -2
والتمایز لإعطاء أي نوع من أنواع الخلایا في الجسم لكنھا لا تعطي جنینا كاملا 

... لعدم قدرتھا على تكوین الخلایا الداعمة للجنین كالمشیمة والحبل السري
بین الیوم الخامس ) blastocyst(الأریمیة وتكون في الجنین في مرحلة الكیسة 
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 .)inner cell mass( )9(والسادس، وتؤخذ من كتلة الخلایا الداخلیة 
من الحدبة التناسلیة للجنین الوافرة ویمكن الحصول على الخلایا الجذعیة 

)genital ridge ( ،في أسبوعھ السادس أو السابع إذا ما سقط تلقائیا أو اختیاریا
  ).embryonic germ cells(ه الخلایا الجرثومیة الجنینیة وتسمى خلایا

، تعطي عدة أنواع من )multipotents( خلایا جذعیة متعددة القدرات -3
خلایا الجسم المتمایزة لكنھا تعجز عن إعطاء كل الأنواع، لأنھا دخلت مرحلة 

منھا مثلا خلیة الدم الجذعیة ) determined cells(التمایز فھي خلایا محددة 
)haematopoietic cells ( فھي تعطي كل خلایا الدم) الحمراء، والبیضاء

. ، والصفائح الدمویة، لكن لا یمكنھا إنتاج خلایا العظم أو الجلد مثلا)بأنواعھا
وھي موجودة في الجنین خلال تشكل الوریقات الثلاث في مرحلة المعیدة 

)gastrula(  في نھایة الأسبوع الثاني.  
نسیج الجلد والمراكز العصبیة ) ectoderm(خلایا الوریقة الظاھریة وعموما تشكِّل 
لّ خلایا الوریقة الباطنیة . والأعضاء الحسیة أعضاء جھاز التنفس ) endoderm(وتشكِ

ل العظام والغضاریف ) mesoderm(أما خلایا الوریقة الوسطى . والھضم فتشكِّ
الخلایا متعددة القدرات مع  وتنخفض كفاءة .)10(والعضلات والأحشاء والنسج الضامة
) tetrapotents(رباعیة القدرات ) oligopotents(نمو الجنین حتى تغدو قلیلة القدرات 

  ).bipotents(وثنائیتھا ) tripotents(وثلاثیة القدرات 
وھذه الخلایا لا یتُحصل علیھا إلا من جنین مجھَض، ولا یمكن استنباتھا 

  .مخبریا
وھي التي لا تقدر إلا على ) unipotents( اتخلایا جذعیة وحیدة القدر -4

ومثالھا خلایا . إنتاج نوع متخصص واحد رغم حفاظھا على قدرة التجدد الذاتي
التي تملك القدرة على تجدید كبد كامل انطلاقا من حوالي ) hepatocytes(الكبد 

وھي خلایا تتكفل بتجدید ما یتلف من النسج طیلة حیاة  .من كتلتھ الأصلیة% 25
الإنسان، ولا توجد في كل الأعضاء؛ فالقلب والبنكریاس مثلا لا توجد فیھما 

  .خلایا جذعیة ولا یمكن تجدیدھما بعد تلفھما
ز الباحثون جھودھم على الخلایا الجنینیة وافرة القدرات  ویركِّ

)pluripotents( ومتعددة القدرات ،)multipotents( لسھولة استخلاصھا ،
وھي تشكل إغراء حقیقیا للخبراء والممارسین، لما لھا . وفاعلیتھا في الزراعة

وقد أثبتت البحوث ما لھذه . من طاقة كامنة للتكیف الواسع والانقسام السریع
  .)11(الخلایا من قدرة على التوالد والاحتفاظ بخاصیتھا الجذعیة

) telomerase(ویعود ذلك النشاط لعمرھا الفتي ولنشاط إنزیم التیلومیراز 
یوجَد في المرحلة الجنینیة الأولى والذي یعمل على تجدید طول التیلومیر الذي 

)telomere ( المسؤول عن النشاط الانقسامي للخلیة، وھو الإنزیم الذي یتوقف
بعد الولادة؛ فیبدأ طول التیلومیر بالتناقص مع كل انقسام خلوي، حتى تصاب 
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  .الخلیة بالشیخوخة وتموت
ھم محظوظین حین تسمح تشریعات بلدانھم لذلك یعتبر العلماء أنفسَ 
  .بالتصرف في الأجنة البشریة

ویرى معظمھم في اللقائح الفائضة من مشاریع التلقیح الاصطناعي فرصة 
لا یصح إھدارھا بترك الأجنة تموت دون أن تستغل في العلاج الطبي وزراعة 

  .الخلایا الجذعیة
  :)12(أھم مصادر الخلایا الجذعیة الجنینیة

 الحمیل )(fetus  أسابیع فما فوقتسعة و ھو الجنین الذي بلغ. 
تحتوي أعضاء الحمیل على خلایا جذعیة نشطة، وحتى بعد المیلاد یبقى 
عدد كبیر من تلك الخلایا الجذعیة الحمیلیة مستمرا في نشاطھ، ویتضاءل 
نشاطھا مع تقدم الحمیل في العمر، فھي خلایا جذعیة متعددة القدرات 

)multipotents .( لكن تبقى أیضا بعض الخلایا وافرة القدرات)Pluripotents( ؛
في الحدبة ) GES )Embryonic germ cellsمنھا الخلایا الجرثومیة البدائیة 

  .1998التناسلیة، وقد استخلصھا لأول مرة الدكتور جون جیرھارد وفریقھ عام 
جنین إما اختیاریا أو والحصول على تلك الخلایا لا یتم إلا بعد سقوط ال

  .اضطراریا
 السائل الأمنیوسي) :Amniotic Liquid( 

یمكن استخلاص خلایا جذعیة من السائل الأمینوسي، وھو ما فعلھ أول مرة 
لما أجرى  2005في طایوان سنة ) Ming Songtsai(الباحث مینق سونتسي 

الخلایا  خزعة أمینوسیة لحمل في الثلاثي الثاني، وعزل خلایا جذعیة سماھا
 amniotic fluid derived(الجذعیة الوسیطیة المشتقة من السائل الأمینوسي 

mesenchymal stem cells( )13(.  
  .والحصول على خلایا السائل أیسر من نزعھا من جنین حي

 الحبل السري والمشیمة) :Umbilical cord and placenta( 
من الخلایا الجذعیة  وجد العلماء في الحبل السري والمشیمة عددا كبیرا

وكان أول اكتشاف لھا على ید شركة . الدمویة متعددة القدرات
)Anthrogenesis ( م2001عام.  

وبما أن المشیمة مما یتخلص منھ . وقد تمكن العلماء من تكثیر تلك الخلایا
بعد الولادة فإن استخدامھا یحد من استعمال الأجنة، ولا یطرح أي إشكال 

  .أخلاقي أو شرعي
  :من مجالات استعمال الخلایا الجذعیة

 ):cell therapy(العلاج الخلوي 
تستعمل الخلایا الجذعیة لعلاج الأمراض المستعصیة الناتجة عن تعطل 

َّز الخلایا للتمایز . الوظائف الخلویة أو تلف الأنسجة وفي العلاج الخلوي تحف
الطب التجدیدي  وھذا یندرج ضمن. نحو نوع محدَّد من الخلایا لترمیم ما تلف
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)regenerative medicine ( الذي یعمد إلى صیانة الجسم وإصلاح ما تلف من
  .النسج والأعضاء

  :ومن الأمراض التي غدا من الممكن علاجھا بالخلایا الجذعیة
 مثل مرض انسداد القلب : أمراض القلب)myocardial infarction (

الشرایین التاجیة، فتزرع  المؤدي إلى موت جزء من عضلة القلب بسبب انسداد
وكذا مرض الفشل القلبي . خلایا جذعیة داخل المنطقة المصابة لتعوض التلف

)heart failure.(  
 الناتج عن ) باركنسون(مثل الشلل الرعاش : أمراض الجھاز العصبي

تلف خلایا في المخ ونقص الدوبامین مما یؤدي إلى اضطراب في التوافق 
العصبي العضلي وحدوث الرعشة اللاإرادیة المستمرة وما یرافقھا من 

 . أعراض
 المؤدي إلى فقدان الذاكرة والتقلبات) الزھایمر(ومرض الخرف المبكر 

المزاجیة وفقدان بعض وظائف الجسم نتیجة فقدان خلایا عصبیة في قشرة 
  .المخ

وإصابات الحبل الشوكي نتیجة صدمات أو أورام تفقِد المصاب وظائف 
  .الحركة أو الإحساس في بعض مناطق الجسم

ٌ جدیدة  وبزراعة خلایا جذعیة في المناطق المتضررة تنتجُ دوائر عصبیة
م التالف بإذن الله   .ترمِّ

لكن ھذه الآمال الطبیة لم تتحقق بشكل تام میدانیا بعد، ولا تزال الجھود 
  .حثیثة
 وتھدف المعالجة إلى تجدید الجھاز المناعي : أمراض الجھاز المناعي

، أو )auto immune diseases(عند الإنسان بعد تخربھ بأمراض مناعیة ذاتیة 
، أو توجیھ المناعة نحو تقلیل مناعة الجسم لیتمكن من استقبال عضو مزروع

ھة ضد الخلایا السرطانیة  .)14(أمراض معینة كزراعة خلایا جذعیة موجَّ
 الناتج عن اضطراب الاستقلاب الخلوي وصعوبة : مرض السكري

تحویل الغذاء إلى الطاقة ما یؤدي إلى ارتفاع تركیز السكر في الدم ومضاعفات 
  .أو عدم فعالیتھ والسبب المباشر ھو نقص إنتاج الأنسولین. خطیرة

المنتجة لھ " بیتا"ویكون نقص الأنسولین ناتجا في الغالب عن تلف الخلایا 
ر لانجرھانس داخل البنكریاس، أما عدم فعالیتھ فترجع إلى عدم زوالموجودة في ج

استجابة مستقبلات الأنسولین الموجودة في مختلف نسج الجسم بشكل صحیح، ویأمل 
  .في المریضجنینیة العلماء أن یتمكنوا من علاج ذلك بحقن خلایا جذعیة 

  :الحكم الشرعي لاستعمال الأجنة في زراعة الأعضاء
م الله ر لھ ما في السموات وما في الأرض، وأمره لقد كرَّ  الإنسان وسخَّ

ِّق لھ النفع  َھ والاستفادةَ منھ بما یحق بالنظر في الكون، وأباح لھ استغلال
برَِّ : والصلاح؛ یقول سبحانھ وتعالى ْ ُمْ فيِ ال َاھ َا بَنيِ آدمََ وَحَمَلْن مْن ْ كَرَّ َد َق وَل

 ِ یّ ُمْ مِنْ الطَّ َاھ َا تفَْضِیلاً وَالْبحَْرِ وَرَزَقْن َقْن نْ خَل َاھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ لْن َضَّ سورة ( باَتِ وَف
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َكُمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ  : ، ویقول عزَّ من قائل)70الإسراء، آیة  رَ ل وَسَخَّ
َكَّرُونَ  َوْمٍ یَتفَ ِنَّ فيِ ذلك لآَیَاتٍ لِق ُ إ   ).13سورة الجاثیة، آیة ( الاَرْضِ جَمِیعًا مِنْھ

ِّھ في  َمُسَّ بكرامتِھ وحق م علیھ كلَّ ما من شأنھ أن ی وفي الوقت ذاتھ، حرَّ
 ً يَ إلى اختلاط أنسابھ، حمایة الحیاة، أو یوقِع الأذى  بجسده أو أعضائھ، أو یؤدِّ

  .للمجتمعات والأفراد، من أسباب التدھور والفساد
الأعضاء موضوعٌ غضٌّ لم یستقرَّ  وحُكم الاستفادة من الأجنة في زراعة

ِز التطبیق في مجالات عِدَّة َى الرغم من دخولھ حیّ فحرارة النقاش حولھ . بعدُ، عَل
لم تخمُد، والمستجدَّات فیھ لا تزال تظھر، ولا یزال یطُلعنا العلم بین الفینة 

َى ابتكارات جدیدة   .والأخرى عَل
َى وبین من یدعو إلى اعتبار المصالح المرسلة  وحفظ النفوس والعمل عَل

ما، حَیا  علاج أسقامھا، ومن یدعو إلى النظرة القیمیَّة للإنسان باعتباره مكرَّ
َظھر تعارضُ الآراء واختلافُ وجھاتِ النظر تا، جنینا وبالغا، ی ِ   .ومیّ

ىَ الحكم الشرعيِّ في ھذه النوازل التي لم یتناولھا نصٌّ  نَِّ محاولة الوقوف عَل لذا فإَ
َّب ر من كِتاَب ولا سنة، ولم یبحث فیھا علماء المسلمین مباش القدامى، تتطل

َى ضوء ما عَرفوه من معطیات  استعراضَ أقوال العلماء المعاصرین وآرائھم عَل
  .الطبِّ، وما أعملوه من أصول الشریعة في بناء الأحكام

 ِّ ل ُ ِب للجنین ضرَرا ك فات التي تسبّ یا أو ویعُنىَ البحث ببیان حقیقة التصرُّ
ُ الحكم الشرعيِّ . جُزئِیا عند أخذ أجزاء منھ  لزراعتھا في جسد مریض ثم إسقاط

َیْھَا وذلك یختلف باختلاف المرحلة التي یكون فیھا الجنین؛ بعد نفخ الروح أو . عَل
َو حیا، حقیقة أو حكما. قبلھ   .وبحال الجنین إن كان میتا أ
  :بعد نفخ الروح. أ

َى عدم جواز المساس بالجنین بعد أن تنفخ فیھ الروح، یتفِقُ العلماء جمیعا عَ  ل
ما دام حَیا لم تخرج روحُھ، سواء أكان في البطن أو خارجھ، سقَط تلقائیا أو 

وسواء أكان في مرحلة یمكن أن یعیش فیھا أو في مرحلة لا یعیش . بفعل فاعل
ُھ   .)15(فیھا مثل

ُّھم إلى جواز الانتفاع بالجنین المیت، سواء أكان موتھ داخل  كما یذھب جل
البطن أو خارجھ، في أخذ أعضاء منھ لزراعتھا في المرضى، شریطة مراعاة 

  :الضوابط التالیة
التحقق من موت الجنین بخروج روحھ، أو بصَیرورة خلایا جسده   .1

  .عاجزة عن النمو والاغتذاء
  .قیام الضرورة الملجئة إلى ذلك الانتفاع  .2
ِ تحقیق مصالح معتبرة للآدمي الذي یزُرع فیھ  .3 َى الظنّ  .أن یغلب عَل
ِّق تلك المصالح  .4 َم طریقة أخرى تحق   .أن لا تعُل

  :قبل نفخ الروح. ب
َّة الحیَّة التي لم  َّة للزراعة محصورا في الأجن یبقى الخلاف في شأن استعمال الأجن

  :ینُفخ فیھا الروح، ویمكن حصر ذلك الخلاف في رأیین
  :رأي أغلب العلماء المعاصرین -لأولا
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یذھب أغلب العلماء المعاصرین إلى القول بعدم جواز إجھاض الجنین الذي لم ینُفخ فیھ 
ا إن سقط تلقائیا، أو تمََّ إجھاضھ بغرض إنقاذ الأم من ضرر . الروح من أجل الاستفادة بجسده مََّ أ

َّق، فحینذاك یجوز الانتفاع بجسده في زراعة الأعضا   :ء، ویشترطون لذِلك شروطا منھامحق
  .القطع باستحالة حیاتھ -
  .موافقة الأبوین أو الولي -
  .عدم تقاضي مقابل مادي -
غیر (استعمال الجنین لصیانة حیاة مستفید یتمتع بحیاة محترمة شرعا  -

َسَاسِیَّة من وظائف الجسم) مھدور الدم   .)16(أو لإحیاء وظیفة أ
َقِیَّة أعضائھ  - ر شرعاصیانة ب   .بالاستعجال بدفنھا كما ھو مقرَّ
َّھ یحرُم ذلك سدا  - ِنـ إذا تمََّ الإجھاض عمدا بغرض استعمال جسد الجنین فَإ

  .)17(لذریعة الفساد، ومعاملة للجاني بنقیض قصده
وجاء في توصیات الندوة الفقھیَّة الطبیَّّة الخامسة بالكویت، حول موضوع 

ھـ، 1410ربیع الأول  26-23الفترة ما بین زراعة الأعضاء، المنعقدة في 
  :اشتراط الضوابط التالیة

  لا یجوز إحداث إجھاض من أجل استخدام الجنین لزرع أعضائھ في
َى الإجھاض التلقائي أو الإجھاض للعذر الشرعي نسَان آخر، بل یقُتصر عَل ِ   .إ

  َّجھ العلاج يِ إلى إذا كان الجنین قابلا للاستمرار في الحیاة فینبغي أن یت الطبّ
َیْھَا لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء   .استبقاء حیاتھ والمحافظة عَل

  َى لا یجوز أن تخضع عملیات زرع الأعضاء للأغراض التجاریَّة عَل
  .الإطلاق

 َى ھذه الأمور إلى ھیئة معتبرة موثوقة   .لا بدَُّ أن یسُنَد الإشراف عَل
  َ18(ان وتكریمھوَفي كَافة الأحوال یجب احترام جسم الإِنس(.  

زراعة "وَفي قرار مجلس مجمع الفقھ الإِسلاَمِي في دورتھ السادسة عن 
  ":خلایا المخ والجھاز العصبي

ىَ الأنسجة ھو خلایا حیَّة من مخ جنین باكر « في (إذا كان المصدر للحصول عَل
ىَ النحو التالي) الأسبوع العاشر أو الحادي عشر   :فیختلف الحكم عَل

ھ بفتح : لأولىالطریقة ا) أ( ھُا مباشرة من الجنین الإِنسَاني في بطن أمِّ أخذ
دِ أخذ الخلایا من مخھ،  ِمُجَرَّ َ الجنین ب ُ إماتة الرحم جراحیا، وتستتبع ھذه الطریقة

  .ویحرم ذلك شرعا
د، أو إجھاض مشروع لإنقاذ حیاة  ّ إذا كان بعد إجھاض طبیعي غیرِ متعمَّ إلا

ُّق موت الجنین مع  مراعاة الشروط التِي سترد في موضوع الاستفادة الأم وتحق
َّة في القرار رقم    .لِھذه الدورة 59/8/6من الأجن

، )19(وھي طریقة قد یحملھا المستقبل القریب في طیاتھ: الطریقة الثانیة) ب(
ِ في مزارع للإفادة منھا، ولا بأس في ذلك شرعا، إذا كان  باستزراع خلایا المخّ

رعة مشروعا، وتمَّ الحصول علیھا على الوجھ المصدر للخلایا المستز
  )20(»المشروع

َى قولین َّة عَل   :واختلفوا في الإذن باستعمال الأجن
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َّ بإذن منھ : أحدھما ِت إلا َّ یحلَّ أخذ شَيْء من جسد المیّ َنَّ الأصل ألا یرى أ
ر، ولا یقُبَل إذن . صدر قبل موتھ لكنَّ الإذن من الجنین قبل وفاتھ غیر متصوَّ

َنَّ الوالدین والد یھ فھما لا یملكانھ، لأنَّ إذنَ الإِنسَان فیما لا یملك لا قیمة لھ، كما أ
َنَّ الإرث لا  ِشَيْءٍ من جسد الجنین، لا عن طریق الإرث لأ ع ب لا یملكان التبرُّ
َّھا تنتھي  نـ َ محلَّ لھ بالنسبة لجسد المیت، ولا عن طریق النیابة الشَّرعِیَّة لأ

  .ة بعدم الضرر في الشرعبالموت وھي مقیَّد
نَ یترتب  أ ِ لكنَّ المعتبر في جواز استعمال جسد الجنین ھو وجود الضرورة، ب
َى ما ذھب فریق من الفقھاء المسلمین بجواز أكل  نسَان قیاسا عَل ِ َى ذلك إنقاذ إ عَل

  .)21(المضطرِّ من جثة آدمي مَیت
نََّ : والثاني الكرامة التي  یرى وجوب استئذان ورثتھ من أبوین أو غیرھما لأ

لون في رعایتھا  ھي حقٌّ من حقوق الإِنسَان تؤول بموتھ إلى ورثتھ، وھم مخوَّ
َّف الأمر  َیْھَا أو التنازل عنھا بالإیثار ضمن حدود الشرع، فیتوق والمحافظة عَل
ِ الكرامة الموصولة بینھم وبین المیت لا من حیث  َى إجازة الورثة، نظرا لحقّ عَل

ل   ).22(إلیھم إنَّ مِلكا تحوَّ
ة یذكرھا المختصُّون وھي   : وتبقى حالة خَاصَّ

  :الاستفادة من الجنین اللادماغي
َعض الأطباء إلى محاولة الاستفادة من الجنین اللادماغي وھو الجنین  اتجھ ب
َى الوظائف الحیویَّة  َّمَا لھ جذع دماغ یقوم عَل ن ِ ان مخیَّان، وَإ الذي لیس لھ فصَّ

ُّس والدوران، وتكون حیاتھ محدودة  سََاسِیَّة كالتنف َنَّ جذع المخ یكون  )23(الأ لأ
لمتلِفة، وغیاب الغدة النخامیة یفُضي إلى مكشوفا للھواء، عرضة للعدوى ا

قیة أخرى في الغالب الأعمِّ  َى وجود عیوب خلْ انھیار ھرموني عام، علاوة عَل
َعض الدوائر الصحیة إلى إبقاء اللادماغي تحت . من الحالات وقد عمدت ب

دِ خروجھ من البطن  ِما بقیصریة أو طبیعیا(أجھزة الإنعاش لِمُجَرَّ ُمَّ فحصِھ ) إ ث
ریا حَتى تتحقق من موتھ، حینھا تأخذ منھ الأعضاء المطلوبة وَھُوَ تحت دو

  .الأجھزة
لكنَّ الإشكال العویص في حالة اللادماغي ھو صعوبة تشخیص موتھ، إذ 
َنَّ غیاب  ین المخیین، كما أ لیس بالإمكان القیاس الكھربائي لعدم وجود الفصَّ

ي الاختلالات في الشبكیة المنعكسات العصبیة للعین لا یعُتمد علیھ، وَذل ك لتفشِّ
َّھ مات وَھُوَ لم یمت َن والتشریح الدقیق أثبت . والعصب البصري، فتبدو النتیجة كَأ

ِس بجذع المخ - في كثیر من الحالات  - َنَّ . وجود بقایا نسیج مخيٍّ متلبّ كما أ
َعْض وظائف المخ الغائب ب ِ   .)24(جذع المخ یقوم أحیانا ب

َا الجنین إذا وھذا ضروري لضمان  -وضع تحت أجھزة الإنعاش  فمثل ھَذ
وإذا نـزعت . یصعب التمییز بین موتھ وحیاتھ -بقاء النسج والأعضاء حیَّة 

ُّسھ الوقتَ الضروريَّ للتأكُّد من موتھ  ُّف نبضھ وتنف أجھزة الإنعاش وانتظُر توق
  .تلِفت أغلب الأعضاء ولم تعد صالحة للزراعة

َعض الأطباّء في ِ مساویا  لِذلك ذھب ب الغرب إلى القول بجعل غیاب المخّ
دِ میلاده، وقد  ِمُجَرَّ للموت، ودعَوا إلى السماح بأخذ الأعضاء من اللادماغي ب
نسَان حيٍّ وقتلٌ لھ، كما رُفضت  ِ َى إ َّھ اعتداء عَل نـ َ َا الرأي بالرفض، لأ قوبل ھَذ
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َّھ آیل  َعض الأطباّء بھدر حیاة اللادماغي، بدعوى أنـ ُ ب إلى الموت لا مطالبة
  .محالة

ض لھذا الجنین، ولا إیذاؤه بالتجارب أو بأخذ  وشرعا لا یجوز التعرُّ
َدَّى ذلك إلى تلف الأعضاء وفوات  َّن من موتھ، مھما أ الأعضاء منھ حَتى یتُیق

َى المحتضِر، ومن فعل )25(مصلحة استغلالھا َّھ شرعا لا یجوز الإجھاز عَل نـ َ ، لأ
  .)26(القصاصیعتبر قاتلا، ویجب علیھ 

ولا یزال النقاش محتدما في الغرب بین من یعتبر الجنین في مراحلھ الأولى 
 مجرد كتلة من الخلایا، وأنھ لا یحظى بالحرمة الإنسانیة بعد، وبین من یرى أن
الحیاة الإنسانیة تبدأ منذ التلقیح، وأن اعتبار الجنین مجرد كتلة من الخلایا 

  .للحیاة البشریةانتھاك لحقوق الإنسان وامتھان 
وفي حین یشغل ھذا الجدل مراكز البحث ومجالس القرار في الغرب، یستبق 
العلماء في أقصى الشرق الحدث، ففي الصین والیابان وسنغافورة تتم تلك 
الممارسات بلا قیود، ما یجعل ثلاثة أرباع الباحثین یأتونھا من أمریكا وأوروبا، 

لى إعادة النظر في التشریعات المتعلقة ما دفع الاتحاد الأوروبي وأمریكا إ
  .بالجنین

  .ویبقى مفھوم بدایة الحیاة الإنسانیة ھو الفیصل في المجال
  ماھیة الحیاة الجنینیة في المراحل الأولى

ثم  .لقد كان الجنین في القدیم یعتبر جزء من أمھ حتى یولد فیستقل بحیاتھ
الروح بعد مدة من مكوثھ  جاءت النصوص الشرعیة لتؤكد بأن الجنین ینفخ فیھ

  :ماھیة الجنین قبل النفخوبقي السؤال مطروجا عن  .في الرحم
  من ھو الجنین قبل نفخ الروح فیھ؟ف
ِ مَا للإنسان من حقوق، ومن ذلك  - كُلّ ِ ھل ھو آدمي؟ إنسان یتمتع ب

  عصمة دمھ وحرمة قتلھ؟ 
ھ؟ -   أم ھو جزء من أمِّ
َكِن لا حُرمة لھ ولا آدمیَّة أم ھو شَيْء من الأشیاء، شَيْءٌ نافع رُبَّ  - مَا، ل
  فیھ؟

ُوا بوسائلھم إلى تحدید  ل نھُم لم یتوََصَّ َ یقرُّ الكثیر من علماء الطبیعة الیوم أ
نھُم أصبحوا أكثرَ تواضعا حیال دراستھا؛ فھم یدرسون الأحیاء،  َ ماھیة الحیاة، وَأ

دیم تعریف نھائي والظواھر الفیزیوكیمیاویَّة التي تدعمھا وتبُقیھا حیَّة دون تق
  .للحیاة، یقتربون منھا دون أن یحیطوا بھا علما

َعضھم َّھا لغز«: ویقول عنھا ب ن ِ َّ أن نقول إ ِلا َّھُم في ھذه . )27(»لا یمكننا إ لكن
ا انتشرت عملیات التلقیح الاصطناعي، وما ینجم عنھا من  َمَّ السنین الأخیرة، ل

... تخلاص الخلایا الجنینیةمزید من اللقائح الفائضة، وظھرت الحاجة إلى اس
ر َى طرح التساؤل الذي طالما تكرَّ   :یدأبون عَل

َى  فاتنا عَل متى یعُتبر الجنین إنسانا؟ وَإلى أيِّ مدى یمكن أن نذھب في تصرُّ
  الأجنة؟

َى شاكلتھ، واجتھد في الأمر برأیھ َا السؤال عمِل كلٌّ عَل َى ھَذ   .وللجواب عَل
خامس عشر من عمر الجنین حدا فاصلا؛ فذھب البعض إلى اعتبار الیوم ال
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ة بیولوجیَّة َّ دِل َ َى أ   :واعتمدوا في ذلك عَل
ىَ  ففي المرحلة الأولى وَحَتى الیوم الخامس، تعیش البیضة الملقحة عَل
صة، وكل واحدة منھا یمكن أن  مدَّخرات الأم، والخلایا لا تزال غیرَ متخصِّ

َكِن حَتى اكتمالِ وبعد الیوم . تعطيَ جنینا كاملا لوحدھا الخامس یتِمُّ العلوق، ل
ذلك العلوق في نھایة الأسبوع الثاني تبقى البیضة قابلة للانشطار لتعطي 

ُّخذ القرار بتسمیة كتلة الخلایا ھذه قبل الیوم الخامس عشر بما . توأمین من ھنا ات
ِ التجارب علیھ، أو بإتلافھ) Preembryo(قبل الجنین  ُلّ . )28(وبالسماح بإجراء ك

فالحیاة الإنسانیة إذن لا توجد في الجسم متى كان ذلك الجسم  قابلا للانقسام 
(Anhomeomerous)  ُسم أعطى شخصین جدیدین ولیس نصفي بحیث إذا ق

َّة د ذلك إمكان إعطائھ توأمین إذا حدث لھ انشطار)29(جث   . ؛ ویؤكِّ
نین، وذلك لا ثم إن الحیاة الإنسانیة تبدأ عند ظھور الوعي والإحساس في الج

ذلك لأن خلایا الجنین قبل ذلك الیوم . یكون قبل الیوم الخامس عشر من التلقیح
لا تزال كاملة القدرات، وبإمكانھا إعطاء أكثر من جنین واحد ما یدل على أن 
ھویة الجنین لم تتحدد بعد، كما أن الخلایا لم تتمایز ولم تكتسب وظائفھا، ومنھ 

اسة لم تتشكل ولا یمكن أن یكون الجنین حساسا بدون فإن الخلایا العصبیة الحس
  .)30(خلایا عصبیة

َّھُ إذا علق  َى العلوق، فالجنین قبل العلوق لا حرمة لھ، لكن َعضھم عَل ز ب ویركِّ
َنَّ  َعضھم أ َرى ب بالرحم أصبح ذا حُرمة وحرُم المساس بھ أو الجنایة علیھ، بل ی

نََّ  لحظة المیلاد یمكن تسبیقھا بافتعال  لحظة العلوق أھمُّ من لحظة المیلاد، لأ
ا لحظة العلوق فھي دقیقة ومحدَّدة، ولا تسُتأخَر عن أجلھا ولا  الوضع، أمَّ

  .)31(تسُتقدمَ
َنَّ العلوق  َیضا أ َعض المعاصرین من العلماء المسلمین یرون أ َنَّ ب ویلاحَظ أ

  .ھو المبدأ الحقیقي لحیاة الجنین
ِ «: )32(یقول الدكتور موریس بوكاي ر الجنین إ نَّ النصوص التي تورِد تطََوُّ

َنَّ الإِنسَان یخُلق انطلاقا من مرحلة العلقة   .)33(»تدَلُُّ بوضوح أ
َنَّ «: بعد أن ذكر حدیث حذیفة  )34(ویقول الدكتور القضاة ونلاحظ ھنا أ

َّما  ِن َإ الحساب یبدأ بعد الاستقرار في الرحم، أي بعد العلوق، فإذا حدث إجھاض ف
ا ما یحدث قبل العلوق فلیس إجھاضاھو بعد    .)35(»العلوق، أمَّ

تعریف الحمل ھو بعد علوق اللقیحة «: )36(ویقول الدكتور عبد المالك أمین
َنَّ اللقیحة قبل أن تعلق لا تعتبر حملا... في جدار الرحم   .)37(»ونحن مُتفقون أ

رُ كلمة الاستقرار في الرحم في كلام المتق َسِّ دمین ومن المعاصرین من یفُ
ا. بالعلوق َضِیَّة في تقدیري «: )38(یقول الدكتور علي الصوَّ وَھُوَ ما ذھب إلیھ  -الق

َّھا یجب أن تؤخذ من تاریخ  -الإمام الغزالي  ن َ َضِیَّة محسومة، وھي أ َّھا ق ن َ أ
  .)39(»علوقھا

والمالكیَّة خالفوا في أصل الجواز فأفتوا بحِرمة «: )40(ویقول الدكتور البوطي
ل من العلوقالإسقاط من َوَّ   .)41(»ذ الیوم الأ

َّ وقوع النطفة  مین لم یكونوا یقصدون بكلمة الاستقرار إلا لكنَّ العلماء المتقدِّ



َّة الواحات للبحوث و الدراسات    742- 718 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 730  باحمد بن محمد رفیس 
 

 ً ، )42(في الرحم، إذ لم تكن فكرة علوق الجنین في الرحم في الیوم السابع معروفة
ل إلى مرحلة العلقة ُمَّ تتحوَّ . وكانت مرحلة النطفة تدوم عندھم أربعین یوما، ث

مون  فالإباضیة والمالكیَّة والإمام الغزالي ومن سار حذوھم جمیعا كانوا یحرِّ
  .الإجھاض منذ دخول النطفة إلى الرحم

َّھ خُلق من علق فھي لا تدَلُُّ  ن َ أ ِ ا الاستشھاد بالآیات التي تصف الإِنسَان ب أمَّ
َنَّ ما قبل العلوق غیر معتبر، أو لا یوصف بھ خلق الإِنسَان َى أ ىَ ب. عَل ل عَل

َى خلق الإِنسَان من نطفة، یقول  النقیض من ذلك توجد آیات كثیرة تنصُّ عَل
الىَ  َ   :تعَ
  ٌِین ب َا ھُوَ خَصِیمٌ مُّ ِذ َإ َقَ الاِنسَانَ مِن نطْفَةٍ ف   ).4  :سورة النحل(  خَل
  ُ ُم َك ل َ مَُّ جَع ُمَّ مِن نطْفَةٍ ث ن ترَُابٍ ث ُم مِّ َك َق زَْوَاجًا, وَالله خَل سورة (  أ
  ).11  :فاطر
  َم ُ سَمِیعا ناَه لْ َ ٍ نبْتلَِیھِ فجََع مَْشَاج َقْنَا الاِنسَانَ مِن نطْفَةٍ ا َّا خَل ن ِ إ

َصِیرًا   ).2  :سورة الإنسان(  ب
َنَّ مرحلة النطفة تسَقط من  ل مراحل الحمل، وَأ َوَّ فیبقى القول بأنَّ العلقة ھي أ

  .الاعتبار قولا عاریا عن الدَّلِیل
راحل الحمل كالعلقة والمضغة تماما، وھي لیست محلَّ فالنطفة مرحلة من م

َّما الخلاف یكمن في حقیقة الحیاة الموجودة لدى الجنین قبل أن تنفخ  ن ِ نـزاع، وَإ
  .فیھ الروح

قبل نفخ الروح  ھالتي توجد فیھذا عن ماھیة الجنین، أما عن نوع الحیاة 
  .ففیھا الخلاف ذاتھ

  :حیاة الجنین قبل نفخ الروح
ِھ َعض العلماء نوع الحیاة الموجودة في الجنین قبل أن تنُفخ فیھ الروح  یشبّ ب

بالحیاة التي تبقى في النسج والأعضاء بعد موت صاحبھا، فھي لیست روحا 
َّھَا صالحة لإبقاء العضو أو النسیج نافعا یمكن نقلھ إلى جسم آخر،  بالتأكید، لكن

یھا في ال ة التي كان یؤَُدِّ ي فیھ المھمَّ د عنھفیؤدِّ َّ   .جسم الأصلي الذي تول
َضِیَّة تحدید نھایة الحیاة إشكالا كبیرا في الأوساط العِلمِیَّة  ولقد أثارت ق

بیَّة   .والطِّ
تا حَتى یمكنَ أخذ أعضاء منھ للزراعة؟ ِ   فمتى یعُتبر الإِنسَان میّ

ل العلماء إلى وضع تعریف جدید للموت، وَھُوَ موت جذع الدماغ،  وتوصَّ
 َ َّف نشاطھ، وتمكَّن الأطباء من التأكد من ذلك فمتى مات ھَذ ا العضو وتوق

َّھ یستحیل رجوع الإِنسَان إلى الحیاة مھما بقیت أعضاؤه )43(بوسائلھم ِن َإ ، ف
ن جذع . )44(تستجیب لأجھزة الإنعاش ُ تكوُّ مََّ قدحت في أذھانھم فكرة ومن ث

في الجنین عند تشكُّل جذع إذن تظھر الحیاة الإِنسَانِیَّة : الدماغ في الجنین، فقالوا
َا الرأي موافقا إلى حدٍّ كبیر لِمَا ورد في النصوص الشَّرعِیَّة، . الدماغ وجاء ھَذ

  .)45(فجذع الدماغ یكتمل عند الجنین بین الأسبوعین السادس والسابع
َّدت عن  َنَّ جذع الدماغ لیس في حقیقتھ إلا خلایا تول َكِن ینبغي الإشارة إلى أ ل

والأطباء لا یجدون . سلسل ونموٍّ مستمر ابتداء من لحظة التلقیحسابقاتھا في ت
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ىَ الانتقال  أيّ من خلال ملاحظاتھم لتطور الجنین  یَّة محسوسة تدَلُُّ عَل أمارة مَادِّ
نسَانِیَّة ِ   . من حیاة خلویَّة إلى حیاة إ

  . ویبقى نوع الحیاة الموجودة في الجنین قبل الروح یثُیر الإشكال دائما
  :ردت في كِتاَبات الفلاسفة منذ القدیم تقسیمات للحیاةولقد و

َنَّ الحیاة ثلاثة أنواع   :فأرسطو یرى أ
 َّى وینمو   .حیاة نباتیَّة إعاشیَّة، یعیش بھا الجسم، ویتغذ
  مات الحیاة َّھَا غیرُ خالدة، ولیس فیھا مقوِّ حیاة حیوانیَّة حسَّاسة لكن

َشَرِیَّة   .الب
  َممیزاتھاحیاة خالدة ھي الحیاة الإِنس ِ كُلّ ِ   .)46(انِیَّة ب

وذھب الكثیر من العلماء المسلمین إلى وصف حیاة الجنین قبل نفخ الروح 
َّھا  َن أ ِ َّى ویتكاثر )47(نباتیَّةب َتغََذ ، فھو یتمتع بحیاة أشبھ ما تكون بحیاة النبات الذي ی

َى الإحساس والإرادة، وما دامت كَذلك فھي عندھ م دون أن تكون لدیھ القدرة عَل
ى الجنین إنسانا ما لم ینُفخ فیھ الروح،  َّع بحرمة الآدمیَّة، ولا یمكن أن یسَُمَّ لا تتمت

  .ویترقَّ إلى الحیاة الإِنسَانِیَّة الخالدة
ِنَّ «: وینفي البعض أن تكون للجنین حیاة قبل نفخ الروح؛ یقول القرطبي إ

: ویقول ابن قدامة. )48(»الروحَ والحیاة] في المضغة[النفخ سببُ خلق الله فیھا 
َّى علیھ كالجمادات ] أي قبل نفخ الروح[وقبل ذلك « فلا یكون نَسمة، فلا یصُل

  .)49(»والدم
وینص بعضھم على أن الجنین قبل نفخ الروح فیھ كالجماد والحجر، یحشر 

ُمَّ یصیر ترابا   .)50(ث
الىَ  َ ُّون بقولھ تعَ ِ رَیْبٍ : كما یستدل مُْ في ِن كُنت اسُ إ َّ َیھا الن إنا  یَآ أ َ نَ الْبَعْثِ ف مِّ

َةٍ وَغَیْرِ  ق َّ خَل َةٍ مُّ ضْغ ُمَّ مِن مُّ َةٍ ث َق ُمَّ مِنْ عَل َةٍ ث ُّطْف ُمَّ مِن ن رَُابٍ ث ن ت َاكُمْ مِّ َقْن خَل
َةٍ  ق َّ َ ولا العلقة ولا المضغة، ) 5 :سورة الحج(  مُخَل َنَّ الإِنسَان لیس النطفة على أ

َنَّ الله تعََ  َنَّ المعنىَ سیؤول إلى أ الىَ خلق الإِنسَان من الإِنسَان، فالآیة تفید إذن لأ
  )51(.مغایرةَ الجنس

َكِن ینبغي الأخذ بعین الاعتبار العلومَ التي كانت سائدة في زمن فقھائنا  ل
َنَّ منيَّ الرجل یعجُّ بملایین النطاف السابحة،  السابقین، إذ لم یكن یخطر ببالھم أ

نََّ ما یسبق  ولم تكن فكرة الخلیَّة موجودة أصلا، فلا أ ِ یمكن أن یؤخذ عنھم القول ب
َنَّ الماء والدم وقطعة اللحم في  نفخ الروح جمادٌ بإطلاقھ، ولا أن یؤخذ علیھم، لأ

ھ. نظرھم آنذاك كانت فعلا جمادات   .بل وجد منھم من جعل الجنین جزءا من أمِّ
َّى َّما ھو ماء أو علقة من دم أ«: یقول الإمام ابن حزم في المحل ِن َإ و مضغة ف

َعض من أبعاضھا،  ھ، فھو ب َعضُ أمِّ ِ ذلك ب ُلّ من عضل أو عظام ولحم، فھو في ك
َعض حشوتھا   .)52(»ودم من دمھا، ولحم من لحمھا، وَب

َّع بھا الجنین قبل نفخ الروح فیھ، والتي غدا بالإمكان  لكنَّ الحیاة التي یتمت
ال َ سُ آثارھا بما قیَّضھ الله تعَ َا العصر من متابعة أطوارِھا، وتلمُّ ىَ لعلماء  ھَذ

َّھ كائن  ن ِ وسائل، لا یجوز أن ننفیھا ونقول إنَّ الجنین قبل نفخ الروح جماد، بل إ
َّد، ونموٍّ سریع ر معق   .حيٌّ في تغیرّ مطَّرد، وتطوُّ
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ا الجنین فحیاتھ  ولا یمكن أن یقاس بالمیت كَذلك، فالمیت لا ترُجى لھ حیاة، أمَّ
ة، وأعضاؤه سادرة في ُّق والنمو، وھي خاضعة لجھاز مركزيٍّ یدیر  مرجوَّ التخل

ھ نموھا   .نشاطَھا، ویوجِّ
ِت بقیت فیھا حیاة، حیاة  وَھذه ھي نقطة الاختلاف بینھا وبین أعضاء مَیّ
خلویَّة لا تلبث أن تزول إن لم یتداركھا الأطباء بالتغذیة والإنعاش، بطرق 

ة تتطلب مبادرة وحرصا شدیدا، وكثیرا ما تف   !وتھا الحیاة رغم الإجراءاتخَاصَّ
قھ جھازٌ یضبط سیرھا نحو التمایز والاكتمال ُّ   .فلأعضاء الجنین منذ بدایة تخل
ھ الخلایا  -الخطُّ الابتدائي الذي یظھر في الجنین في الیوم الخامس عشر یوجِّ

الىَ، وبطریقة تدعو إلى الحیرة والعجب  َ إلى أماكنھا، حیث  - بقدرة الله تعَ
ة القیادة للجھاز العصبي ستنمو وتتخصَّ  ُمَّ لا یلبث أن یتراجع تاركا مَھَمَّ ص، ث

َا الجھاز العصبي البدیع ما بدأه من قبل ذلك  الذي یأتي من بعده، فیكمِل ھَذ
  .الشریط الرفیع

ع في جسده  ٌ ونخاعٌ شوكي، وتتفرَّ ن في الجنین دماغ وھكذا حَتى یتكوَّ
ِ تلك الأثناء لا یتوا ُلّ ر الأعصاب، وفي ك خلیَّة عن  أيّ نى أيُّ عضوٍ، ولا تتأخَّ

تھا، مساھِمة في تشكیل ذلك المبنى العجیب   .“الجسم البشري”: أداء مھمَّ
اَ لا یحدث بعد الموت، بل المشھود بعد أن تفیض روح الإِنسَان تفكُّك  ِنَّ ھَذ إ

  .تلك العلاقة، وصیرورة الأعضاء بسرعة إلى التدھور والھلاك
َعضا  من أمھ؛ فخلایاه تختلف عن خلایا أمھ، بل ھو جسم والجنین لیس ب

َّھ  ن َ ه نفسھ  - وھذا من عجائب ما أودع الله فیھ –غریب عن جسم أمھ، إلا أ یموِّ
ة حَتى یفلت من رقابة جھازھا المناعي، فلا یعتبر جسما  بطریقة خَاصَّ

  .)53(غریبا
َھ المسمى ولم یخرج استاء جسم الأم ببقائھ، وعم َى لفظھ وإذا ما بلغ أجل ل عَل

ر أیَّما ضرَر َّ تضرَّ ِلا   .)54(وإلقائھ، وَإ
رُ، : بقي أن نقول َتطََوَّ ِنَّ الجنین حيٌّ بحیاة مستعدَّة لتقبل الروح، وجسمُھ ی إ

  .ویؤول بسرعة إلى الرقيِّ والاكتمال
 ِ ُلّ ِك فإذا خالط ماء الرجل ماء المرأة، نتج عنھ ذلك الكائن البشري الجدید ب

ماتھ وخصائ َّبت الأحكام لھ من وجوب صیانتھ، وثبوت نسبھ مقوِّ صھ، وترت
  …وغیرھا

َّة المطھرة  وھذا الكلام لا یخالف الرأي الشرعي بل یوافقھ، فقد قضت السن
جاء في الحدیث الذي رواه الإمام . بتأجیل الإعدام عن الحامل حَتى تضع حملھا

  :مسلم
ِيَّ « رني، : امد من الأزد فقالتجاءتھ امرأة من غ صلى الله عليه وسلم أنَّ النب یا رَسُول الله، طھِّ
أراك ترید أن ترددني : ارجعي فاستغفري الله وتوبي إلیھ، فقالت! ویحك: فقال

َّھا حبلى من الزنى، فقال: وما ذاك؟ قالت: كما رددت ماعز بن مالك، فقال ن ِ : إ
  ...)55(الحدیث »حَتى تضعي ما في بطنك: نعم، فقال لھا: آنت؟ قالت
وتركُ الاستفصال في مقام السؤال «لم یسأل عن عمرِ الجنین،  صلى الله عليه وسلمل والرسو

  .، كما یقول الأصولیون)56(»ینـزل منـزلة العموم من المقال
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، وتأجیل الحدِّ واجب مھما كان عمر الجنین وَفي  . مرحلة أيّ فالحكم إذن عامٌّ
ل عنھا الحدُّ  ُجِّ ولو كان الجنین جمادا أو كان في حكم المیت أو قطعة من أمھ ما أ
ِ مراحلھ،  ُلّ َى الجنین في ك ُ الحفاظ عَل إلى الفصال؛ فیؤخذ من ذلك ضرورة
ىَ اكتشاف الحمل في  وتبقى المسألة منوطة الیوم بالتقدم الطبي، ومقدرتھ عَل

ر، أبكر مراحلھ، وقد توصل العلم با لفعل إلى ابتكار وسائل للتشخیص المبكِّ
ة منھا وسائل الكشف عن الھرمونات التي تفرزھا البیضة الملقحة، أو  خاصَّ

  .یفرزھا الجسم الأصفر في دم الأم
ِّقة  َیضا أيُّ تحدید للمرحلة التي یبلغھا الجنین في الأحادیث المتعل َرِد أ ولم ی

  .بالسقط
سأل «: عن المغیرة بن شعبة، قالمنھا ما أخرجھ البخاري في صحیحھ 

: عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة ھي التي یضُرب بطنھا فتلقي جنینا، فقال
ِيِّ  ِيَّ : ھو؟ قلت ما: أنا، فقال: فیھ شَیْئا؟ فقلت صلى الله عليه وسلمأیُّكم سمع من النب  صلى الله عليه وسلمسمعت النب

ة عبدٌ أو أمَة، فقال: یقول ا قلت، لا تب: فیھ غرَّ رح حَتى تجیئني بالمخرج ممَّ
ِيَّ  َنھُ سمع النب د بن مسلمة، فجئت بھ فشھد معي أ یقول  صلى الله عليه وسلمفخرجت فوجدت محمَّ

ةٌ عبدٌ أو أمة   )57(.»فیھ غرَّ
ففیھ جاء لفظ الجنین نكرة مفردة، فھي من صیغ العموم وتتناول كلَّ ما جنَّ 

  .  في البطن
 َ ِأ َّم لمن قال ب نَّ الجنین ما استبان منھ عضو، وما لم یستبن لا یعُدُّ جنینا ولا ولا یسل

  .)58(یشملھ الحكم
  :ومن الأحكام التي أثبتھا الشرع مراعاةً لحقوق الجنین

َى الحامل حَتى تضع  - ُوا وجوب الإنفاق عَل َنفِق َأ ُولاَتِ حَمْلٍ ف ُنَّ أ ِن ك وَإ
َّى َیْھِنَّ حَت َھُنَّ  اعَل َضَعْنَ حَمْل كالحامل : ولو لم تستحق ذلك.   )6 :سورة الطلاق(  ی

قة طلاقا بائنا  َّ َرى (من وطء شبھة أو نكاح فاسد، أو الناشز، أو المطل عند من لا ی
َى الأب أو سائر من ) لھا النفقة وَذلك طول مُدَّة الحمل من بدئھ حَتى نھایتھ عَل

  .)59(تجب علیھ النفقة
َى جنینھا إباحة الفطر في رَمَضَان للحامل إن -   .خشیت عَل
ثَبت نسبھ من أبیھ،  - الاعتداد بشخصیَّة الجنین، ومنحھ نوعا من الأھلیَّة، فی

ثھ حُجز لھ نصیب  وتمنع الحامل من الزواج حَتى تضع حملھا، وإذا مات مورِّ
  . )60(من التركة، فإن ولد حَیا دفُع لھ

دِ  ِمُجَرَّ نیطت ب ُ َّھا أ ن َ حصول الحمل، لا فرق فیھا  والمتتبع لِھذه الأحكام یلاحِظ أ
َرِد فیھا ذكر نفخ الروح، ولم یجُعل حدا لثبوت حق  بین مرحلة ومرحلة، ولم ی

  .دون حق
ىَ ثبوت میراث الجنین  ولو كان النفخ معتبرا فیھا لنصَّت ھذه الأحكام عَل

َّما جُعل المیلاد موجبا لأحقیت ن ِ َرِد فیھا، وَإ ھ عندما ینُفخ فیھ الروح، لكنَّ ذلك لم ی
  .في المیراث

ِ الجنین قبل النفخ بالحیاة النباتیَّة لا یصدق تماما، لِمَا بین النبات  ووصفُ حیاة
والجنین من فروق في الطبیعة والخصائص، إذ لیس للنبات جھاز حركي فعال، 
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  .)61(ولا جھاز عصبي، وأسلوبھ الغذائي مختلف
ىَ بعَض الظواھر البیولوجیَّة كنش نََّ الاعتماد عَل وء الإحساس والحركات كما أ

َّم بھ في تحدید نوع حیاة الجنین ن الجھاز العصبي لا یسل   .الإرادیَّة وتكوُّ
م مقالید التنسیق  َّ فالجھاز العصبي یبدأ في الجنین باكرا جِدا، إذ إلیھ تسل

َّھُ یَّةوالرقابة الوظیف . آنذاك غیرُ مكتمل ولا ھو اكتمل وظیفة عند المیلاد«، وَلكن
َن تكون بدایة الحیاة فعلا عند بدایتھا، أي في أبكر دور  لھذا اتجھ التفكیر إلى أ

  :فیھ كائن تنطبق علیھ جمیع الشروط الخمسة التالیة
  .أن تكون لھ بدایة واضحة معروفة  .1
َھ  .2 َى النمو ما لم یحرَم أسباب   .أن یكون قادرا عَل
ه إلى الإِنسَان جنینا وولیدا وطفلا وصبیا وشابا وكھلا   .3 أن یفضي نموُّ

  .وشیخا، إن نسأ الله لھ في الأجل
نسَان  .4 ِ   .أنَّ ما یسبقھ من دور لا یمكن أن ینمو فیفضي إلى إ
ة، وَكَذلك لھ ھو،   .5 أن تكتمل لھ الحصیلة الإرثیَّة لجنس الإِنسَان عَامَّ

  .لأفراد منذ بدء الخلق وَحَتى قیام الساعةفردا بذاتھ مختلفا عن غیره من ا
َّ فیھا ِلا َّرُ إ َّحة، ولا تتَوََف ھَا في البیضة الملق ُّ ُل َّرُ ك   .)62(»ھذه الأشراط الخمسة تتوَف

َى الجنین بإسقاطھ  َل نت النطفة الأمشاج حرُم التعدِّي ع فإذا حدث التلقیح وتكوَّ
مین وأغلب أو إلحاق الأذى ببدنھ؛ وَھُوَ ما ذھب إلیھ بعض ال علماء المتقدِّ

  .)63(المعاصرین
الحیاة الإنسانیَّة، بدایتھا ونھایتھا في المفھوم : جاء في توصیات ندوة

  :الإسلامي
بدایة الحیاة تكون منذ التحام حیوان منوي ببویضة، لیكونا البویضة  :أولا« 

ةالملقحة التي تحتوي على الحقیبة الوراثیَّة الكاملة للجنس البشري عا ، وللكائن مَّ
وتشرع في الانقسام . الفرد بذاتھ، المتمیز عن كل كائن آخر، على مدى الأزمنة

  .لتعطي الجنین النامي المتطور، المتجھ خلال مراحل الحمل إلى المیلاد
منذ أن یستقرَّ الحمل في بدن المرأة، فلھ احترام متفق علیھ، ویترتب  :ثانیا  

  . )64(» علیھ أحكام شرعیَّة معلومة
ِد ذلك من النصوص أصلٌ صحیح، وَھُوَ ما اعتمده الأحناف بقیاسھم و یؤیّ

َى بیض صید الحرم   .الجنینَ قبل النفخ عَل
َّا قوم حُرم، «: أتي ببیض نعام فقال صلى الله عليه وسلمفقد جاء في الحدیث أنَّ النبي  إنـ

  )65(»أطعموه أھل الحلِّ 
َى  ُھ عَل َّھ سیؤول إلى فما دام بیض صید الحرَم حرَاما أكل ن َ المحرِم باعتبار أ

َّھ  ن َ صید، فمن باب أولى أن یحرُم قتل الجنین وإسقاطھ قبل نفخ الروح فیھ، لأ
  .سیؤول إلى إنسان ذي روح

نََّ جنین الإنسان أھونُ عند الله سبُحَانَھُ وعند رَسُول  أ ِ ولا أحد یمكنھ القول ب
  .من بیض صید الحرَم صلى الله عليه وسلماللهِ 

َیضا یجھل مقدار الوعید الذي ورد في حكم من اصطاد في الحرم ولا   .أحد أ
  :أھم الكلیات التي یستند إلیھا الحكم الشرعي

حفظ النفس والنسل، فالوعید شدید في القرآن والسنة لمن یقتل النفس  -
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وبعض الآیات تؤكد على حرمة قتل الولد بالخصوص، منھا قولھ . البشریة
فقد فسره البعض بالإجھاض لا بالوأد، لأن الوأد " أولادھنولا یقتلن : "تعالى

 .كما سدَّ الشارع الحكیم كل ذریعة إلى الفساد. )66(كان من فعل الرجال لا النساء
ومن جھة أخرى أباح الشارع التداوي بل وندب إلیھ، واعتبر حال الضرورة 

  .وجعلھا مبیحة للمحظور
: اعتنائھ بالمأمورات ومنھ قال العلماءلكن اعتناء الشارع بالمنھیات أشد من 

  ".درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"
ومسألة الاستفادة من النسج والأعضاء الجنینیة تتجاذبھا المصالح والمفاسد، 
ولابد من النظر إلى الغالب، والمقارنة بینھا؛ لجلب أعلا المصالح ولو ترتب 

  :بالنظر إلى مصدر تلك النسج وھذا یتطلب التفصیل...على ذلك تفویت أدناھا
. وھي أھم المصادر لوفرتھا وغطائھا القانوني: من اللقائح الفائضة  - أ

لكن الجدل حول إنتاج لقائح فائضة أثناء التلقیح الاصطناعي قائم، وقد منعھ 
أغلب الفقھاء المعاصرین لأن تلقیح بویضات زائدة یؤدي حتما إلى إعدامھا أو 

 ...من مخاطر تخزینھا، مع ما یتضمن ذلك
 17جاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي بجدة في دورة مؤتمره السادس من 

استنادا إلى . م1990مارس  20-14: ھـ، الموافق لـ1410شعبان  23إلى 
توصیات الندوة الطبیة السادسة التي نظمتھا المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 

  : ما یأتي 1989بالكویت سنة 
حقق علمیا من إمكان حفظ البیضات غیر ملقحة للسحب في ضوء ما ت - 1"

 ِ منھا، یجب عند تلقیح البیضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كلّ
 .)67("مرة، تفادیا لوجود فائض من البیضات الملقحة

والواقع یدل أن مراكز الاستیلاد تعج باللقائح  -وعند حصول تلك اللقائح 
  فھل یجوز استغلالھا لأخذ الخلایا الجذعیة؟  -وھاالفائضة التي تخلى عنھا ذو

جاء في . یرى فریق من العلماء عدم الجواز، ویفضلون تركھا تموت طبیعیا
  :القرار السابق لمجمع الفقھ الإسلامي في مؤتمره السادس

إذا حصل فائض في البیضات الملقحة بأي وجھ من الوجوه تترك دون  - 2"
  .)68("ة ذلك الفائض على الوجھ الطبیعيعنایة طبیة إلى أن تنتھي حیا

كما ذھب إلى الرأي نفسھ بعض المشاركین في الندوة الفقھیة الطبیة السادسة 
م، بناء على أن البویضة الملقحة ھي 1989للمنظمة الإسلامیة بالكویت عام 

. أول أطوار الإنسان المكرم، وأنھا الوعاء الذي أعده الله تعالى لتلقي الروح
ُ ال لقیحة خارج الرحم كحرمتھا داخلھ، وھي آیلة إلى الترقي والكمال، وحرمة

  .وقد حرّم الرسول صلى الله عليه وسلم أكل بیض صید الحرم اعتبارا لمآلھ
  .ورأى البعض جواز الاستفادة من اللقائح الفائضة

جاء في قرار المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
  :  2003عشر بمكة المكرمة سنة  دورتھ السابعة

یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا بھدف : أولا"
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العلاج أو لإجراء الأبحاث العلمیة المباحة إذا كان مصدرھا مباحا ومن ذلك 
  :على سبیل المثال المصادر الآتیة

ھا الوالدان، اللقائح الفاضة من مشاریع أطفال الأنابیب إذا وجدت، وتبرع ب...
  .)69("مع التأكید أنھ لا یجوز استخدامھا في حمل غیر مشروع

واستدل بعضھم بأن أصل الإنسان كونھ نطفة في قرار مكین وھو الرحم، 
أما خارجھ فلا تثبت لھ صفة الإنسانیة فیجوز التصرف في تلك اللقائح بما یحقق 

إنسانا كامل الإنسانیة،  -في نظرھم–المصلحة ما دامت كتلة من خلایا ولیست 
أما إیجاد اللقائح ابتداء لأجل البحث واستخلاص الخلایا الجذعیة فیرى أغلب 
العلماء عدم جوازه لعدم الحاجة، ولأن إیجاد اللقائح بغرض إعدامھا أمر 

  .)70(مرفوض دینیا وأخلاقیا
وھو ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ السابعة عشر بمكة 

  . )71(2003سنة 
  :)Foetus(من الحمیل  -ب

تكون خلایا الحمیل وافرة القدرات أو متعددة القدرات، أو حتى وحیدة 
فإن أجھض تلقائیا أو لضرورة طبیة . لكن لأخذھا لابد من إجھاضھ. القدرات

جاء في قرار المجمع الفقھي . معتبرة شرعًا فلا مانع من الاستفاده منھ بقیود
  :سابعة عشرالإسلامي في دورتھ ال

یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا بھدف العلاج أو "
لإجراء الأبحاث العلمیة المباحة إذا كان مصدرھا مباحًا ومن ذلك على سبیل 

 :المصادر الآتیة –المثال 
الجنین السقط تلقائیا أو لسبب علاجي یجیزه الشرع، وبإذن  -4... 
  .)72("الوالدین

أجھض الحمیل عمداً فإن أغلب العلماء یرى حرمتھ باعتبار أن  أما إذا
  . الإجھاض محرم لذاتھ، وھو الحق الذي ینبغي المصیر إلیھ

وھي خلایا یمكن : من السائل الأمنیوسي والمشیمة والحبل السري -ج
الحصول علیھا بسھولة ودون المساس بالجنین فلا یوجد مانع شرعي من 

  .المجمع الفقھي الجواز بإذن الوالدینوقد قید . استخدامھا
الجنین في أطواره الأولى وقبل نفخ الروح نخلص في النھایة إلى القول بأن 

َصِحُّ ما یقولھ  ولا. فیھ حيٌّ بمقاییس الحیاة المعروفة، وھو إنسان باعتبار مآلھ ی
َكِن یجوز است د شَيْء نافع لا یجوز إتلافھ عبثا، ل ّمَا ھو مُجَرَّ ن ِ خدامھ البعض إ

كما لا یمكن أن . )73(للمصلحة، لما في ذلك من المبالغة في تشیيء الجنین
د جماد بحال... توصف الخلایا الجنینیَّة بالجمود   .والجنین قبل النفخ لیس مُجَرَّ

َّھا لا یمكن أن  ِنـ َإ ى من استغلال الجنین ف ومھما تكن المصالح التي تتُوخَّ
ِّق النفع لھذ َّ فیما یحق َّھ تعُتبر إلا نـ َ ُّق والحیاة، لأ ا الجنین باعتباره آیلا إلى التخل

ف فیھ ھو تفویتٌ لتلك الحیاة   .إنسان باعتبار مآلھ، وأيُّ تصرُّ
ولا یمكن أن یقُاس حكم استغلال جسد الجنین باستغلال جسد المیت، إذ 

ِنٌ ساطع َیّ َون شاسع، والفرق ب َّة بین جسد سادر في النموِّ . الب وما أبعد الشق
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كتمال، وجسدٍ آیل إلى التآكل والاضمحلال؛ بین جسدٍ تستقبلھ الحیاة، وجسد والا
  .استحال رجوعھ إلى الحیاة

يَُّ قیاس للجنین قبل نفخ الروح فیھ بالمیت بعد خروج الروح منھ قیاسٌ  َأ لذا ف
  . مع فارق عظیم

نَ سقط ت ِأ ً أو حُكمًا، ب تا، حقیقة ِ ا إذا توقفت حیاة الجنین وصار میّ َمَّ لقائیا وفقد أ
ِت بلا  َّھ یأخذ حكم المیّ ِنـ َإ مقومات الحیاة، أو أجھض لضرورة إنقاذ الأم، ف

 .خلاف، وحینھا یجوز استخلاص الخلایا منھ، والله أعلم
                                                             

 - الھوامش
ن الأجنة، الحقیقة والمستقبل : كریم صالح عبد العزیز) 1 دار المجتمع (الھندسة الوراثیة وتكوُّ

 . 92؛ ص)م1994/ ھـ 1414للنشر والتوزیع، جدة، 
مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة ( استخدام الأجنة في البحث و العلاج؛: حسانحتحوت   )2

  1849ص/3ج)  السادسة،العدد السادس
3 (Backlund E et la: J: Neuro Surg, 1985, b2: 169-73 
مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة (إجراء التجارب على الأجنة؛ : البار محمد علي: عن نقلاً  

 1796ص/3ج ) السادسة،العدد السادس
  .1797ص /3المصدر نفسھ؛ ج) 4

الفرنسیة شریطا یبین طریقة م عرضت القناة الخامسة 1999جوان  10في یوم الخمیس      
َّة عمرھا  معالجة مرض رقص ھنتنجتون عن طریق زرع خلایا عصبیة مأخوذة من أجن

 .وكیف تمت العملیة بنجاح لدى بعض المرضى. بین ستة وثمانیة أسابیع
5 (Encyclopedia universalis: Système nerveux, avenir de la 

neurobiologie ;v16/p238 
مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة (الاستفادة من الأجنة المجھضة؛ : اسلامةعبد الله ب) 6

  3/1840ج) السادسة،العدد السادس
 .1851-1849ص/3جمصدر سابق؛ : حتحوت حسان) 7
د أیمن صافي) 8 ِتا؛ :محمَّ مجلة مجمع الفقھ (انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر حیا أو میّ

 .133ص/1ج) الرابعة،العدد الرابعالإسلامي، الدورة 
الحكم الشرعي في استخدام الخلایا الجذعیة، ورقة عمل : واصف عبد الوھاب البكري) 9

، عمان 10/2011/ 6-5مقدمة إلى الندوة الوطنیة للخلایا الجذعیة المنعقدة في الفترة من 
    .الأردن –

10 (Charles Roux: Six semaines où Tout se construit. (Science et vie, 
hors serie, N° 190, Mars, 1995); p32.    

11 (Bertrand Blanchet, les cellules souches : biologie et éthique, Centre 
hospitalier régional de Rimouski, 2006. p9  

أول عملیة زرع لنقى العظم الذي یحتوي على ھذه الخلایا كانت على ید العالم روبرت )  12
زراعة : ویكیبیدیا الموسوعة الحرة. م،  لمعالجة مرض القصور المناعي1968قود عام 

  http://ar.wikipedia.org/wikiنخاع العظم، 
13 (Ming Song Tsai et Autres: amniotic fluid an other source for stem 

cells. Biology of reproduction magazine ،USA ،2005 ،N° 74 ،P 45  
أحكام الخلایا الجذعیة دراسة فقھیة، أطروحة دكتوراه في الفقھ : المزروع عبد الإلھ) 14

http://ar.wikipedia.org/wiki
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  .32، ص 2011دار كنوز إشبیلیا، الریاض  1جامعة الملك سعود، ط

ِیة معاصرة : یاسین محمد نعیم) 15 / ھـ 1416دار النفائس، عمان، (أبحاث فقھیَّة في قضایا طبّ
 . 97ص) م1996

َّة استنبات قطعة من الجنین لاستزراع سلالات خلویة تتكاثر ) 16 من مجالات استعمال الأجنـ
وَھَذِهِ لا  دون توقف، وَذلَِكَ لاستعمالھا في أبحاث الفیروسات واستنباط اللقاحات الواقیة،

  .یرى العلماء فیھا حَرجا من الوجھة الشَّرعِـیَّة
  .1849ص/3جمصدر سابق؛ : حتحوت حسان. 1809ص/3جمصدر سابق؛ : البار محمد علي

را لا تستبعد استعمال ھَذِهِ النسج في عملیات  نََّ فكرة الاستنساخ التي ظھرت مؤخَّ َّ أ إلا
 .الاستنساخ البشري

مجلة مجمع الفقھ (حكم الاستفادة من الأجنة المجھضة؛ : داود العبادي عبد السلام) 17
 .1825ص/3ج) الإسلامي، الدورة السادسة،العدد السادس

مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، (زراعة الأعضاء؛ : وثائق الندوة الفقھیة الطبیة الخامسة) 18
مجلس مجمع الفقھ  -ینظر. 2067-2066ص/3ج) الدورة السادسة،العدد السادس

المجلة، الدورة (، 58/7/6استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء، قرار : سلاميالإ
 .8ینظر الملحق رقم . 2153ص/3ج) السادسة، العدد السادس 

  .قد أصبحت ھذه الطریقة ساریة المفعول الیوم، وإن كانت في خطواتھا الأولى) 19
Frydman René: Dieu, La médecine, et L'embryon; (1er ed. Odile Jacob, 

Paris, Août, 1997). pp195-196. 
. 56/5/6زراعة خلایا المخ والجھاز العصبي، قرار رقم : مجلس مجمع الفقھ الإسلامي) 20

 .9ینظر الملحق رقم . 2150ص/3ج) المجلة ، الدورة السادسة،العدد السادس (
م، 1983/ھـ1403ي بیروت، دار الكتاب العرب(المغني : ابن قدامة أبو عبد الله - ینظر) 21

مطبعة الاستقامة، القاھرة، (قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام. 89، 79ص/11ج) ط.د
انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیا أو : سلامة محمد المختار. 81ص/1ج) ت.د

 .464ص/1ج) مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة الرابعة،العدد الرابع (میتا، مناقشة 
مجلة (انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیا أو میتا، : البوطي محمد سعید رمضان) 22

 .459و مناقشة  ص 208ص/1ج) مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة الرابعة،العدد الرابع 
 .1805ص/3جمصدر سابق؛ : البار محمد علي) 23
مجلة مجمع الفقھ (الولید عدیم الدماغ مصدرا لزراعة الأعضاء؛ : حتحوت حسان) 24

 .1856-1855ص/3ج)الإسلامي، الدورة السادسة،العدد السادس
مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة (استخدام الأجنة في البحث والعلاج؛ :حتحوت حسان) 25

 . 1857- 1856ص/3ج) السادسة،العدد السادس
 . 384ص/9جمصدر سابق؛  :ابن قدامة) 26
27 (Frydman René: op cit; p69. 
28 (Marina Julienne : L’embryon est-il une personne? Eurêka, Au coeur 

de la science. (Numéro spécial, 1998); p83. 
29 (Frydman René: op cit; p65. 
30 (Sébastien Dupart: Diversité des points de vue des religions : cellules 

souches embryonnaires humaines; http://www.istem.eu. 
31 (Frydman René: op cit; p199. 
اح فرنسي معاصر، لفت نظرَه ): Maurice Bucaille(موریس بوكاي ) 32 طبیب وجرَّ

http://www.istem.eu.
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م اللغة العربیة، واندھش  َّ الإعجازُ العلميُّ في القرآن، فانصرف إلى دراستھ بعد أن تعل

َّا وجد فیھ حقائق علمیة لم یتوصل إلیھا العلماء إلا في ا لعقود الأخیرة، فانكب على لمـ
دراسة النصوص المقدسة على ضوء معطیات العلوم المعاصرة، ومن مؤلفاتھ في 

 كتاب الإنجیل والقرآن والعلم، و كتاب الإنسان من أین أتى؟   : الموضوع
33 (Maurice Bucaille: La Bible, le Coran et la science les écritures saintes 

éxaminées à la lumière des connaissances modernes (Edition Seghers, 
Paris, 1976) ; p209. 

ان-معاصر، أستاذ بكلیة الشریعة: القضاة شرف) 34  .الجامعة الأردنیة، عمَّ
قضایا طِبیة معاصرة في ضوء الشریعة (الإجھاض القسري،مداولات : القضاة شرف) 35

: والحدیث أخرجھ الإمام مسلم عن حذیفة بن أسید الغفاري قال. 268؛ ص)الإِسلاَمِیَّة
َیھَا ملكا «: یقول سمعت رَسوُل اللهِ  ل ِ إذا مَرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون لیلة بعث الله إ

ُمَّ قال یا رَبِّ أذكر أم : فصورھا، وخلق سمعھا وبصرھا وجلدھا ولحمھا وعظامھا، ث
مَُّ یقولأنثى، فیقضي ربك ما شاء، ویكتب المل أجلھ؟ فیقول ربك ما شاء ویكتب : ك ث

مَُّ یقول مَُّ یخرج الملك : الملك، ث یا رَبِّ رزقھ؟ فیقضي ربك ما شاء ویكتب الملك، ث
َى ما أمر ولا ینقص ، 2037ص/4صحیح مسلم؛ ج: مسلم» بالصحیفة في یده فلا یزید عَل

 .2645رقم 
اناختصاصي الأمراض النسائیَّة : عبد المالك أمین) 36  .والتولید بالمستشفى الإسلامي بعمَّ
قضایا طِبیة معاصرة في ضوء (تعریفات،مداولات - الإجھاض : عبد المالك أمین) 37

 .258؛ ص)الشریعة الإِسلاَمِیَّة
ان-معاصر، أستاذ بكلیة الشریعة: علي الصوا) 38  .الجامعة الأردنیة، عمَّ
بیة معاصرة في ضوء الشریعة قضایا طِ (تعریفات،مداولات -الإجھاض : علي الصوا)  39

 .254؛ ص)الإِسلاَمِیَّة
معاصر، أستاذ بقسم الفقھ الإسلامي بكلیة الشریعة، جامعة : البوطي محمد سعید رمضان) 40

 .لھ مؤلفات عدیدة في الفقھ والعقیدة. دمشق
، مطبعة الشام، 4ط(مسألة تحدید النسل وقایة وعلاجا : البوطي محمد سعید رمضان)  41

 .81؛ ص).م1976/ھـ1396فارابي، دمشق، سوریا، مطبعة ال
إذا أراد الله أن یخلق «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: روى الطبراني عن مالك بن الحویرث قال) 42

النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منھا فإذا كان یوم السابع 
»  في أي صورة ما شاء ركبكثم قرأ أحضر الله عز وجل لھ كل عرق بینھ وبین آدم، 

مكتبة العلوم والحكم، الموصل، (المعجم الكبیر مراجعة حمدي بن عبد المجید السلفي . 
الحدیث ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد . 644رقم  290ص/19ج) م1983/ ھـ 1404

: وقال، 134ص/7ج) م1987/ھـ 1407القاھرة،  للتراث،ن ، دار الریا2ط(ومنبع الفوائد 
مین "الیوم السابع"في ھذا الحدیث ورد ذكر و. »رجالھ ثقات« ، لكن لم أجد عند المتقدِّ

الذین شرحوا الأحادیث إشارة إلى أنَّ العلوق یقع في الیوم السابع، بل نقُل عنھم الإجماع 
َّ بعد أربعین یوما  .بأنَّ طور العلقة لا یكون إلا

مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، عدد (تحدید وقت الوفاة؛ : قلعة جي محمد رواس - ینظر) 43
موت الدماغ بین الطب والإسلام؛ : الدقر ندى -ینظر.  110ص) ، السنة السادسة24
 .وما بعدھا 56ص

مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة (موت الدماغ، المناقشة؛ : أشرف الكردي -ینظر) 44
 .778-774ص/2ج)الثالثالثالثة، العدد 

ه والأمراض الوراثیة والأمراض الوراثیة، الأسباب : البار محمد علي -ینظر) 45 الجنین المشوَّ
 413ص) م1991/ھـ1411دار القلم دمشق، دار المنارة، جدة، (والعلامات والأحكام 
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46 (Frydman René: op cit; p65.  
الجنین قبل نفخ الروح ھل كان فیھ حركة وإحساس : فإن قیل«: ذكر ذلَِكَ الإمام ابن القیم) 47

ه واغتذائھ : أم لا؟ قیل كان فیھ حركة النمو والاغتذاء كالنبات، ولم تكن حركة نموِّ
د  حامد الفقي . »بالإرادة َمَّ َّق ھوامشھ  محـ حھ وعل دار (التبیان في أقسام القرآن صحَّ

. وتابعھ في ذلَِكَ جلُّ العلماء المعاصرین .351ص) م1982/ھـ1402بیروت، المعرفة، 
ِیة معاصرة؛ ص: یاسین محمد نعیم -ینظر البوطي محمد .  217أبحاث فقھیَّة في قضایا طبّ

متى تنفخ الروح : القضاة شرف. 71، 69مسألة تحدید النسل؛ ص: سعید رمضان البوطي
/  ھـ 1410دار الفرقان، عمان، الأردن، (لشریعة في الجنین الجامعة الأردنیة، كلیة ا

، 10ط(الإجھاض بین الفقھ والطبِّ والقانون : السباعي سیف الدین. 24، 23ص) م1990
؛ )م 1977/ ھـ1397دار الكتب العربیة،  بیروت، دار المعارف للطباعة، دمشق، 

یا طِبیة قضا(تعریفات، مداولات -الإجھاض : إبراھیم الكیلاني وشبیر محمد. 31ص
ه : البار محمد علي. 253، 252؛ ص)معاصرة في ضوء الشریعة الإِسلاَمِیَّة الجنین المشوَّ

وھو تشبیھ بالغ الدقة، ویستعمل «: ویقول الدكتور البار. 396والأمراض الوراثیة؛ ص
كما وردت في بعَض المصادر إطلاقات أخرى كالروح .»في كَافة الدوائر العِلمِیَّة الحدیثة

حجَّة الله البالغة حققھ وراجعھ السید سابق : الدھلوي أحمد - ینظر …ئیة والروح الإِلھِیةالھوا
 .39، 38ص/1؛ ج)ت.دار الكتب الحدیثة، د(

 .8ص/12ج )م 1952/ ھـ 1372. م.، د2ط(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي أبو عبد الله) 48
 .2/398؛ جمصدر سابقابن قدامة ) 49
َى جوھرة التوحید : البیجوري إبراھیم) 50 المطبعة المیمنیة بمصر، نشر (تحفة المرید عَل

 .99؛ ص )ت.حجریة، د. أحمد البابي الحلبي، ط
 .295،297ص/3ج )ت.دار الكتاب العربي، بیروت، د( أحكام القرآن: الجصاص) 51
َّى تصحیح محمد خلیل ھراس : ابن حزم الأندلسي) 52 ؛ )ت.مصر، د مطبعة الإمام،(المحل

 .33ص/11ج
53 (Jean-Pierre Schaaps: Une Invasion vitale. (Science et vie, hors serie, 

N° 190, Mars, 1995);  p18 
54 (Dominique Cabrol: La durée normale d'une grossesse; ( Science et 

vie (Hors serie) N° 190, Mars, 1995); p142  
دار إحیاء التراث العربي، بیروت، (صحیح مسلم مراجعة محمد فؤاد عبد الباقي : مسلم) 55

 . 1695، رقم1321ص/3ج) م1954/ ھـ 1374
/ ھـ 1393دار الجیل، بیروت، (نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار : الشوكاني-ینظر) 56

 .266ص/7ج) م 1973
دار ابن كثیر، الیمامة، (الدكتور مصطفى دیب البغا : الجامع الصحیح، مراجعة: البخاري) 57

 .6887رقم  2668ص/6ج) م1987/ھـ1407بیروت، 
وأقلُّ ما یكون بھ جنینا أن یفارق المضغة والعلقة «: نقل الدكتور البوطي قول الشافعي) 58

َ «: ، وقال»حَتى یتبیَّن منھ شَيْء من خلق آدمي ا الكلام من الإمام الشافعي تحقیق وَھَذ
ة في اللغة وإمام فیھا مسألة تحدید النسل؛ . » لغوي في معنى الجنین وضابطِھ، وَھوَُ حجَّ

ُلَّ مراحل  .185ص نََّ تعریف الجنین ما استتر في بطن الأم، وَھوَُ إطلاق یشمل ك والحق أ
 .الخلق من بدایتھا إلى نھایتھا

الروض المربع شرح زاد المستقنع مختصر المقنع في فقھ : الحجاوي شرف الدین - ینظر) 59
، دار الفكر للطباعةوالنشر، بیروت، 6ط(الإمام أحمد؛ الشرح لمنصور بن یوسف البھوتي 

) ت.دار الفكر، د(القواعد في الفقھ الإسلامي، : ابن رجب الحنبلي. 116ص/1؛ج) ت.د
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 .178ص

تھ : الزحیلي وھبة) 60 َّ ) م 1991/ ھـ 1412دار الفكر دمشق، (الفقھ الإسلامي وأدل
 .118ص/4ج

یَّة معاصرة في (بدء الحیاة ونفخ الروح في الجنین؛ : الدكتور حتحوت حسان) 61 ِ قضایا طِبّ
 .187؛ ص)ضوء الشریعة الإِسلاَمیَّة

 .188؛ صالمصدر نفسھ: الدكتور حتحوت حسان) 62
 والعامة  الیومیة  حیاتھ في المعاصر المسلم لمشكلات دراسة الفتاوى: شلتوتمحمود ) 63

الجنین : البار محمد علي. 292؛ ص)م 1971/ ھـ 1391 القاھرة، الشروق، دار ،5ط(
ه والأمراض الوراثیة؛ ص الإجھاض القسري، : السرطاوي محمود. 375، 373المشوَّ

القضاة . 270؛ ص )عة الإِسلاَمِیَّةقضایا طِبیة معاصرة في ضوء الشری(مداولات؛ 
حق الجنین في الحیاة؛ : حسن الشاذلي. 76متى تنفخ الروح في الجنین؛ ص: شرف

حول : عبد الجبار دیة. 209؛ ص)قضایا طِبیة معاصرة في ضوء الشریعة الإِسلاَمِیَّة(
 .260؛ ص)قضایا طِبیة معاصرة في ضوء الشریعة الإِسلاَمِیَّة(الإجھاض،مداولات، 

قضایا طِبیة معاصرة في (التلقیح الاصطناعي الخارجي،مداولات؛ : إبراھیم  الكیلاني
د شبیر. 124؛ ص)ضوء الشریعة الإِسلاَمِیَّة قضایا (الإجھاض القسري،مداولات : محمَّ

تنظیم النسل أو : الشاذل حسن. 270؛ ص)طِبیة معاصرة في ضوء الشریعة الإِسلاَمِیَّة
) مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة الخامسة، العدد الخامس(مي؛ تحدیده في الفقھ الإسلا

  .135ص/1ج
ِیة معاصرة؛ ص: وأباحھ للعذر الدكتور یاسین محمد نعیم  . 210أبحاث فقھیَّة في قضایا طبّ

مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، (تنظیم النسل وتحدیده؛ : والدكتور الدبو إبراھیم فاضل
 .،211ص/1ج)الخامسالدورة الخامسة،العدد 

مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، بدایة : منظمة المؤتمر الإسلامي) 64
  .730ص/2الحیاة ونھایتھا؛ ج

مؤسسة قرطبة، مصر؛ نسخة مصورة عن الطبعة المیمنیة، (المسند : أحمد بن حنبل) 65
ا«: قال الشوكاني. 783رقم  100ص/1ج) ت.د ر، وفي إسناده علي بن أخرجھ أیضا البزَّ

ِّق، وبقیة رجالھ رجال الصحیح  .89-88ص/5نیل الأوطار؛ ج. »زید، وفیھ كلام، وقد وث
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 2الجامع لأحكام القرآن، ط: القرطبي) 66

  .91ص  7م، ج 1985/ھـ1405
العدد السادس؛ مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة السادسة، : منظمة المؤتمر الإسلامي) 67

  .2151ص/3البیضات الملقحة الزائدة عن الحاجة؛ ج
  .المكان نفسھ) 68
المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، قرارات المجمع الفقھي من ) 69

م، مجلة المجمع ع 2004، مكة المكرمة، 2دورتھ الأولى إلى الدورة السابعة عشرة، ط
  .295، 293ص  2004 1ط 17

جمعیة العلوم (بنوك المني واللقائح ومصیر الأجنة في تلك البنوك،مناقشة، : متولي بدر) 70
َّة معاصرة في ضوء الشریعة الإسلامیة: الطبیة الإسلامیة الأردنیة ِیـ ّ ، 1؛ ط)قضایا طِبـ

  37ھـ، ص1415دار البشیر، الأردن، 
ا  ً َیضـ نة في تلك البنوك،مناقشة، بنوك المني واللقائح ومصیر الأج: الواعي توفیق -ینظر أ

َّة معاصرة( ِیـ ّ بنوك المني واللقائح ومصیر : الأشقر عمر سلیمان. 38؛ ص)قضایا طِبـ
 .39؛ ص)قضایا طِبیَّة معاصرة(الأجنة في تلك البنوك، مناقشة، 

  .295-293، ص17مجلة المجمع، ع: المجمع الفقھي الإسلامي) 71
  .قالمكان الساب: المجمع الفقھي الإسلامي) 72
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مصطلح ظھر مع : (chosifier  l'embryon, to reify the embryo)تشییئ الجنین ) 73

موجة الدفاع عن حرمة الجنین، والتندید بالإجھاض الاختیاري، استنكارا على الذین 
د  ُون عنھ صفة الآدمیةشيء، یعتبرون الجنین مجرَّ  .وینف


